حوٹ وعحاضرات 


۳4٤١ 


رأى فى تحديد العصر الجاهلى 
للأستاذ إبراهيم مصطنى » عضو الجمع (*) 


يرجع أدينا فى أصوله الى العصر ابلحاهلى ‏ 
ألفاظ لغتنا » وطرق اشتقاقها › ويتاء الحملة 
ونظم تأليفها » وأوزان الشعر وقوافيه 
وهيكل القصيدة 

ومثل البادية فى العصر الحاهلى وصور 
الياة فيا م تزل منبثة فى تفكيرنا وإيماننا 
ونظم حياتنا وكل تنوير طمذه الحقبة من التاريخ 


یرجع باللإضاءة والكشف على أصول أدنا 


وتکوین حیاتنا . 


وهو عصر غامض حى. لا نعرف. مداه 
ولا نقف على تحديده وهذا ترسل الحوادث 
فيه مبعارة مضطربة غير مرتبطة بأوقاتما 
ويغشيما ستار من الحيال ومن المبالغة تتيه 
فيه الحوادث ويضل المورخون . 


فحرب « داحس والغبراء » مثلا وهی 
من أشہر حوادث هذا العضر يعدها بعض 
الموأرخين فى أوائل .القرن اللخامس وبراها 
آلحرون من حوادث القرن السادس وم 
من قول إا امتدت أربعين سنة ومهم من 
یری حصرها فی عشر هذا الزمن أی نحو 
أربع سنوات . 

وزهیر بن جناب الکلی عاش ۳٠١‏ 


سنة أو ٠‏ سنة أو ٠‏ سنة وطى بن أد 
عاش ستة . 


(ه) ألقى هذا البحث فى الإلسة التاسعة لمر 
(۱۷ من نایر ۱۹۵۱١‏ ).۰ 


وتحديد هذا العصر بعالم من التاريخ أول 
واجب لتصوره ولفهم ججری حوادثه . 


وآحر هذا العصر معروف مدد هو سنة 
۲ وهو بدء التاريخ الهجرى . 


وإذا نظرنا وجدناه لا يورخ بزوغ ٠‏ 
الدعوة الإسلامية وبدء ظهورها فقد دعا 
الرسول الى دینه سرا وجهرا وأعلن رسالته 
فی الأسواق وھی جام المرب وعءرض 
نفسه على القباثل وتم ذلك كله قبل المجرة 
ولم يعد شىء منه ماية العصرا ل جاهلى . 

وكذلك لا يورخ اننشار الاسلام وغلبته 
على الحزيرة العربية فقد كان الاسلام فى 
المدينة وحدها بل فى. جزء ما وسلطان 
الحياة احاهلية م يزل ببسرطا : فى الحزيرة 
وأرجاما الواسعة . والمسلمون أقلية صغيرة 
ضئيلة كا كانوا أقلية نمكة . 


ولكن أمير المومنين عر والعرب معه م 


أ يتخذوا هذا التاريخ اعتباطا ولا حددوه تحكا 
بل رأوه تاريخ تكوين حكومة خضعت ها 
البلاد العربية وشملها سلطاما ونظامها وقضت 


على حالة من اافوضى تثب فيا الأموال 
والأنفس . واد لضعيف ہب القوی 


ولم يتخذتار مخاحى كانسلطانتلك الحكومة 
وطيدا شاملا وأمنبا مظلا وارفا . 


وكان تكوين الحكومة عقب تلك الرحلة 


4۲ 


القاسية السعيدة الفاصلة وهى المجرة فسمى 
التازيخ با هجری . ۰ 


فهذه نہاية العصر الحاهلى قرنت بالمجرة 
وبتكوين الدكومة الإسلامية . 


فا مبدأ هذا العصر ؟ يرجع الموٌرخون به 
الى أول الحليقة ومجعلونه شاملا لكل ما كان 
قبل الوسلام وم ذا يقررون أن العرب 
أو عرب الال على الأخص قد جاءمم 
الإسلام وهم على حالة بدائية لم يتصاوا قبلها 
محضارة . 


وحن مضطرون هنا أن نشير إلى نوعين. 


من الحاهلية . جاهلية فطرة وتكون الأمة 
فما بدائية متبربرة خشنة العوش لم ترٹث 
آثار مدنية سابقة . وجاهلية فرة وهى حال 
أمة كانت نما حضارة فقدنها بسلطان من 
الطبيعة أو أحداث السياسة وتدهورت فى 
حیانہا درجات وبقی مستکنا فیہا آثار ما 
تمتعت به من حضارة . 


وإذا كان مسلك الموؤرخحين يفيد أن جاهلية 
العرب هذه كانت جاهلية فطرة فان كل شى ء 
فی التاریخ وی حیاۃ العرب یڈمد آنا كانت 
جاهلية فبرة ؛ جاهلية موقوتة تحمل آثارا 
قوية من حضارة أو حضارات سابقة . 


لغنهم وبيانہم لم تكن لغة أمة بدائية ولا قر 


من البدائية 
وعملهم وهو التجارة ‏ والتجارة 
الارجية اخاصة ‏ بعيد أشد البعد من 
عمل أمة بداثية وحکهم ألبلاد یوم فتحو ها 
وسياستهم أهلها لا بمكن أن ينميا لأمة فطرية . 


بحوث وعاضرات 


حنى رذأئل ابحاهلية » فیہا مایشمد ببعدها 
عن الياة البدائية : هذا الر, با الذى شدد 
الإہلام فى ی الہی عنه والذى عى به اارسول 
ى خحطبة الوداع ووضعه عن الناس م 
تعدد آنواعه والتشدد نی تحرعه بتغلغله فى 
البياة الحاهلية . وما کان : تقوم امال وتقدیره 
وأرباحه عملا من أعمال الأم الفطرية . 


وربا الفضل نوع من الاتجار نى الأنمان 
وف النقدوعمل منأعال «البورصة»ومضارباتا 
وهو من أمراض حضارة غنية مر فهة فقد كان 
نقد الفرس بأيدى العرب يعاو. وبہبط تبعا 
لاتتصارهم أو هزيتهم. وكذلاك نقد ااروم 


٠‏ فتضطرب الثروة فى أيدى الناس وين زالفر صة 


اإبصيرون الازون كا يفعل اليوم نجار 
النقد . وقد عابلحه الإسلام أصلح علاج : 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل 
يدا بيد . 


والقرآن يثمد لاعرب حضارات سالفة 
بائدة : فهم على دين أبيهم ابراه » وأرسل 
الى العرب رسل مہم هود وصاأح وشعيب 
ولکل دين رسالته وی کل دين خضارة . 


وطبيعة البلاد العربية وموقعها ى 
الدنیا تأبى أن تكون: منأى عن الحضارات 
وأن يعمرعا قوم منعزلون فطريون فنذ 
| عصور التاريخ كانت الحزيرة العريية 
وبواديما فناة التجارة بين الشرق والغرب 
من قبل أن تقد قناة السويس بل إن طبيعة 
الجحريرة اليوم قعمل فى قوة وسرعة لتسبر د قناة 
التجارة إلى مسالك بواديما .. ولا يغفل عن 


ذلك الا من سد أذزه وأغمض عينيه 
فالسيارات الةوية العاتية الوثيرة المرحة 
تصل ما بين البصرة وبروت ى يوهين 
ولاسرعة حسابما فى التجارات وئ هذه الأيام 
خحاصة . وقناة السويس تنظر بحضوع وحسرة 
إن ۾ تكن غافلة ‏ إلى هذا المنافس الذى 
بحاول. أن يسرد من بين يديم المروة والغى 
والجد . والصحارى كالبحار تكون عازلة 
حى إذا مهدت وذلات كانت سبيل القرب 
وهمزة الوصل . والذين اجتازوا البوادى 
العربية ورأوا طبيعها الحجرية لا الرملية 
دهشوا هذه الفجاج الى مهدا الطبيعة 
وسوا يد الله . وقد شہدت عشرات من 
الرجال مهدواً بأیدہم أميالا من الطرق لمر 
بها سيارات الملك ان السعوب وسيارات 
جنده وکل ما علوا آنہم کنسوها صخار 

الحجارة الى تسمى عندم « بالحراجل » . 


والمنقبون لا يزالون يکشفون عن آثار 
حضارات عظيمة نى الم وشال الحجاز 
وبطرة وتدمر والحيرة فهل يقبل أن تقوم 
هذه الحضارات فى نواحى الحزيرة وإخوام 
ی جوفها بدائیون غير متحضرین؟. 


والاثار تشد أن تلك الحضارات كانت 
جارية »من التجارة ثروجا ورمحها وعلها 
قيامها وبقاوها . والتجارات تأت من طرف 
الحزيرة إلى طرف آخر وتر فى مسالكها ولابد 
هذه المسالك من الاطمئنان والأمن ولايكون 
ذلك إلا ى ظل حضارة وسلطان قوى . 


هذه حقاتق ليا الطبيعة وتنطق بها الآثار 


E 


ولكن روايات الأخبار الى بأيدينا تغطى 
هذا أو تطمسه لان روایاتما دونت بعد 
صدر من الإسلام وعمل ى تدويما العرب 
وغير العرب . 


أما العرب فقد كان لدى أغاييم أن الإسلام 
لا بظهر فضله حی تكبر سيئات الحاهلية 
وحى لإا يكون فى الحاهلية إلا شر قلبه 
الإسلام خيرا . 


والإسلام رسالة ووحى ولكن الذين 
استجابوا له وقاموا په هم رجال ربوا ظل 
الحاهلية ولا بد أن تکون مواهبہم وجار م 

قد أعدتہم لبو له أو المو ض به والله أ 
حیث جعل رسالته . 


وأما غير العرب فقد حز فى قلوبمم ضياع 
ديم ودوم ٤‏ ولم يستطيعوا عیب عيب العرب 
إلا ن ينالوا من جاهايہم . وجهاد الشعوبية 
ی هذا کر ووسائله شی ظاهرة وما كرة . 


فلا ينكر متبصر أن الحزيرة العربية 
شهدت قبل الإسلام حضارات ذات شأن . 
وعلى هذا الأصل نحاول أن نحدد أولالحاهلية 
العربية قبل الإسلام » وسبيل ذلك أن نعرفٍ 
آخحر حضارة قامت بالحزيرة ودد ناما 


فتكون بدء هذا العصر الحاحلى . 


فاذا اقتصرنا على العصر التارغخى وعلى 
ما کشف من آثار حضاراته ذکرنا حضارة 
الأنباط وقد كانت نى شمال الحزيرة وامتدت 
من العراق إلى م صر ووصلت ف الحنوب إلى 


القری وأبقت آثاراً خالدة وصمدت لاروم ف 


م ۲١‏ - المجلد الثامن 


٤ 


حوٹت وعاضرات 


حروب شديدة مريرة . م حان جیا فانقضی تقابل ف البلاد العربية دولة المن البو دية 


مرها على يد « تراجان » سنة ١ ٦‏ من الميلاد 
وورثت مکانہا تدمر ووسع سلطامما الشام 


ومصر وما بين البرين والأناضول _إل. أنقرة ٠‏ 


وجاء یوما فانقضفی ملکها سنة ۲۷۱ على يد 
أرلیان الرومائی أيضاً . 


وكانت الحروب الطويلة القاسية بين 
الروم والفرس سبب انقطاع التجارة بیہما 
وکان لابد للتجارة أن تشق ها رى إذا سد 
مجرى فاحذت سبيلها ئى مفاوز البلاد العربية 
البعيدة عن سلطان الدولتين . وكان الروم 
أشد حسرة لانصراف التجارة إلى أبدى 
العرب ولا بد ما من هذه التجارة ولا بد 


للغرب أن ينال مواده وقوته من البلاد الشرقية . 


المشمسة الممطرة الغزيرة الإنتاج . فكان من 


عناصر سياسة الروماتة وتصميمهم أن أ و 


يصلوا إلى كنوز اند وأن ۔تكون تجارا 
حالصة لسلطامم . 


وهذا تجشمو! الأهوال فى القضاء على بطرة ' 


وعلى تدمر وحاولوا القضاء على دولة امن | 
ضا دارسل «أغسطس »حلت و بقيادة 
جيشه وعاد حيبة جلها رفيقه وصديقه 
«استرابون» وأورثہم يأسا أبدياً 
بلاد المن عن طريتى شمال ابعزيرة . 


وى القرن الرابع كانت المسيحية قد 
انتشرت وصالسا الدولة الرومية البيزنطية 
واستعانت بہا على مد سلطامما . وکان رسل 
هذه الديانة قد وصلوا إلى الحبشة وبشروا 
فیا بديہم فقامت بها دولة مسيحية حبشية 


من أن ينالوا. 


وقامت العداوة بين الأحتين فأحباش هذه 
.الدولة من أصل عرلى يمى ولكن المنافسة 
فى التجارة والعداوة فى الدين أججت نار 
الحرب بيہما . ومن آثار تلك العداوة حديث 
الأحدود والنار ذات الوقود , وأرسلت 
بيزنطة رسلها وسفنما إلى الأحباش فكنهم من . 


القضاء على الدولة الحميرية بالمن بعد حرب 


سجال وانہی بذلك عهد آلحر دولة مستقلة 
قامت قبل الإسلام فى ابزيرة المرية 
وکان ذللف سنة ١ه‏ ميلادية 8 


ولا نذكر التجاء المن إلى الفرس أعداء . 
الروم ولا استعاد م لنصیب من حکی بلاد 
ولا سعى الفرس لبسط سلطانما عليهم وإغا 
نذکر أن بلاد العرب خلت من دولة محكها 

تومن سبلھا وتحمی نجار مہا ووقعت ف 
قوی نری بعض صورھها ی شعر کشعر 
الحارث بن حلزة إذ يقول : 


هل علمم أيام تهب اللا 

س غوارا لکل حى عُواء 
< يقم العزيز بالبلد الہ 

ل ولا ي ينع الذليل الجاء 
لیس پنجی موا من حذار 

رأس طود وحرة رجلاء 


فهذا عددنا حد العصر ال حاهلى العرنى وتلك 
سماته الى أو حت إلى الشاعر القدم أن 


يقول : 


ولاسراة إدا جهامم سادوا 


محوث وحاضرات 


to 


وإذا نظرنا إلى المحزيرة العربية فى هذا 
القرن وجدنا آثار المعسكرات العنية ومعاقلها 
مبعرة فى أنحاء التزيرة . 


بنو الحارث بن کعب فی جنوب الحجاز 
وكانوا يلقبونهم ملوكا . والأوس واللحزرج 
ى شماله» وف نجد طى وكاب وملوك كندة . 
وی عمان الأزد» وق نخوم العراق المناذرة»وفى 
مشارف الشام الغساسنة . وكلهم ينتسبون إلى 
امن وقد نشبت ت الحروب بیہم کل یرید 
الك لنفسه کا فعل قواد الإسكندر فی ملکه 
الواسع من بعده وثار العرب من غير. المن 
وهم العدنانيون وتطلعوا إلىالاستقلال والتفوذ 
بالسلطان واشتعلت الحرب بين العدنانيين 
والمنيين وبين العدنانيين والعدنانيين » وض 
کل مغامر طموح ¢ وطمعت كل قبيلة ذات 
قوة أن تسابد بالسلطان»وغلبت عليهم حية 
العداوة والثأر ومضی شعراؤهے پتخنون 
بفظائعم الحرب . 


وحليل غانية تركت جدلا 
فشککت بالرمح الأصم جنانه 
ليس الكربم على القنا بمحرم 
فرکته جزر السباع ينشنه 
کان ججاجم الأبطال فيا 
وسوق بالأماعز برتميناا 
جز رؤوسہم فی غير بر 


ولکن حياة المرب 


کا قدمنا ‏ تعتمد 


على التجارۃ ورزقھم مہا ولا بد لے ن 
يتجروا ليعيشوا . والأثر الوارد: تسعة أعشار 
الرزق من التجارة . والرسول كان منذ الصبا 
تاجراً »و أبوه وعمه وجده تجار وزوجتهخدة 
ترسل نى التجارة أموالما وبسبب من التجارة 


کان زواجها . وأبو بكر وعمر وعمان 
جار وما شت من وجوه الصحاية وأشراف 


العرب كانوا يعملون فى التجارة . 


واللغة نفمما تحمل أثر التجارة وغلبما على 
أعالم فالإيان تجارة لن تبور وتجارة تنجيكم 
من عذاب آم والله اشرى من الموأمنسين 
تفم وأمواام بان ۵ الحنة . والمومنون 
لا تلهيہم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وعهد 
الللافة بيعة . 


فا باد ذم من من اجار بو ویرتر 


وشاعت البيوت الحرمة الأمنة وكان أجدها 
بيت قريش بمكة وحرم الله الذى امعن به 
القرآن على قریش « أو لم يروا آنا جعلنا 
حرم آمنا ويتخطف الناس من حولم » 


وبدت عادة التحالف وتضام بعض القبائل 


إلى بعض والحرص على العهاد والوفاء بالعقد . 


واذکروا حلف ذی الجاز وما 
قدم فيه - العهود والكفلاء 


حذر الطيخ والتدى. وهل 
ينقض ما فى المهرق الأهواء 


۳4 


ویدت نغمة التحذير من 
على السلم وعجيد مساعيه . 


م لم السدان وحدا 
على کل حال من سحیل وەیرم 
تدارکیا عبس وذبیان بعد ما . 
تفانوا وذقوا بیہم عط منشم 
وقلم قلا آن ندرك السام واسعاً 
بعال ومعروف من القول نسلم 
فأصبحا مہا .على خير موطن 
بعيدين فا من عقوق ومام 
وما الحرب إل ما | علرم وذقم 
می تبعٹو ھا : تبعثو ها ذميمة 
وتضر إذا ضريتموها فتضر م 


والشعر لزهيز ى معلقته . وولداه كعب 
وير قد قد لقا الصطى وآمنا به . 


فھذا تحدرد العصر الحاهى وتللك ملاغه 
ومعالم حوادثه . يبتدى بفقد حكومة البلاد 
وضياع أمها واضطراب نظامها ى سنة 
o‏ ی بقيام الحكومة الى تةر السلام 


ر الامن فى سنة 1Y۲‏ . 


وما بیہما عصر ابلاهلية والفوضى والتناحر | 


على السلطان 


ومنذ بدا لى هذا الرأى جعلت أختبره 


فا أقراً من أخبار فأری حوادٹ الحاهلية 
فى ى حدوده منسجمة مسقة متضامة 
يوضح بعضما بعضا . 


حوتٹ وعاضرات 


وأجد ھ 


ن الشواهد ف 


الجاورة ما يويده . 


تواريخ الأم 


فالغساسنة كانوا يتاخمون الروم نى الشام 
قبيل الاسلام ولمم مع الدولة البيزنطية 
صلات مدونة نری آنا مرت جالتين . 
صلة الحار الذى يسام ويحارب وصلة التايع 
الذى يستمد ولايته الشرعية من غيره . 


وللمستشرفق العظم «نلدکه» بحث ف تاریخ 
أمراء غسان کتبه وهو شاب لینال به الدکتوراه 
م رجع إليه بالتحقيق بعد النضج ويعد ما 
ظهرت مستندات من تأليف المعاصرين 
ومن السچلات الرسمية ى الكنائس وغيرها 
وقرر أن أقدم اتصال للغساسنة ' ببيز نطة 
اتصال التابع کان فى زمن الحار ث الا کر 
من سنة ٠۲۹‏ الى سنة ٥٦4۹‏ إذ أنعموا 
عليه تم على ولده من بعده بلقب بطرق 
وهو لقب حكام الأقاليم عندھ ۾ ؛وتفسور ذلك 


أن الغساسنة وھ نیون ۳ ستمدون 

سلطامم من دولمم اليمنية ويجاورون اروم 
جاورة امار قد يسالم وقد بحارب » فلما زالت 
دولة المن وجاءتېم الحرب من حیث کانوا 


يلتمسون العون اضطروا الى الاستعانة بالروم 
أن العرنى لا 
يقبل هذا الا بعد القهر والقسمر 


واستمداد السلطان مم ونعلم 


وفى نحوم العراق كان المناذرة ماوك 
الحيرة وكان مم اتصال بملوك الفرس من 


آل ساسان . 


ونقراً من أخبارم أن « يزد جرد 0 أرسل 
ولده « برام » لیر فى بلاط المنذر بالحيرة. 


بحوث وعاضرات. 


وأن « يزد جرد » )ا مات ثار الفرس 
رافضین أن یتولی أحد من أولاده لا کانوا 
یکرهون من حکه وأن برام استعان بالمنذر 
وولده النعمان فی جیش قدروه بثلائین ألا 
وهم تمكن من ابلحاوس على عرش أبيه ولا 
أرى فى هذا صورة التابع الحاضع وقد كان 
ذلك سنة ٠١‏ .ا 
ولکن فی زمن کسری أنو شروان نری 
المنذر الثالث يتولى السلطان من يد كسرى 
وحکم کسر من سنة ٠۳١‏ الى سنة ٥۷۸‏ 
والمنذر قتل ف واقعة غل دة التاريخ سنة 
واستمر الاه ر على ذلك يول الفرس 
المحيرة من الناذرة › وربا ولوه 
من شم ؤلوا عايا إياسبن قبيصة الطافى 
فهذه أسرة يمنية أخحرى تبدلت طبيعة 
اتصاها بجارتها بعد أن سقطت دولة امن 


سلة 8۵ ., 


وف داحل الحزيرة کان مرو اليس 


٠‏ آخر ملو كندة وحاربه اندر الث وحارب 


آسرته نزاعا على الملك وقتل كيرا من أمراء 


كندة وييكهم امرؤ القيس فيقول : 

ملوك من بى حجر بن مرو 
يساقون العشية يقتلبونا 
ولکن فی دیار بی مرینا 
ولکن E‏ الدماء مرملينا 

تقظل الطير عاكفة عليسم 
وننزع؛ المحواجب والعيونا 


وإذا كان المنذر يستند إلى سلطان الفرس 


¥ 


فان سبیل أمریء القیس أن يستعین بمنافسيېم 
الذين ,نازع ومهم الرغبة فى التساط على البلاد 
العربية وهم ار 
الحازث بن جبلة والحارٹ کا علمنا ول 
من سنة ٥۲۹‏ الى سنة ٥٦۹4‏ . 


وم ويقصد فى ذلك الى ٠‏ 


وهکذا نری ان ما نکشف من تاریخ 
الحوادث يويد ما بدا لنا من التحديد . 


فاذا أقررتم تحديد العصر ابلاهلي على 


هذا ألوجه فتحم الباب لدرسه .دراسة قوعة 


وکان مأ بایديت م اشر اأروى مددا کافیا 


فاذا أخذنا قبيلة واحدة مثل قبيلة بكر 


وهی أحت تغاب وکلتاها من. وائل _— 
ووائل فرع من فروع ربيعة. 


إذا أحذنا هذه القبيلة وجدنا أنا نروى 
لأکثر من خسین شاعرا من شعراتها بيہم 


نحو عشرين بمكن أن يكون شعر الواحد ‏ 


مهم ديوانا وخسة فم دواوين باقية مطبوعة 
متداو له بأيدينا وهي : : 


عمرو بن قميئة وطرفة بن العبد والرنق 


وهو قدر كفيل أن يهدينا الى معرفة ٠‏ 
واضحة لأحوال تلك القبيلة . 


فاذا درست‌على هذا الفط كل قبيلة وتضامت ) 


أخبار القبائل ووضح بعضہا بعضا أمکن أن 


یون بأيدينا تاريخ هذا المصر أوضح وأصح ‏ 
وأثبت من هذه الروايات المبعترة المشوبة 
بكلير من الحيال والمبالغة 


